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باشرت الحكاية في إسطنبول؛ ففي ليلة الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلحين يشتبه في أنهم تابعين لتنظيم
يئًا على المطار الرئيسي في تركيا، مفجرين أحزمتهم الناسفة بعد أن فتحوا الدولة الإسلامية هجومًا جر
النـار علـى عـدد كـبير مـن المـدنيين ومـوظفي المطـار؛ وبالمحصـلة، قتـل حـوالي  شخصًـا، وحينهـا شعـر
العالم بالذعر؛ فمطار أتاتورك في إسطنبول يعد أحد أهم المحطات في أوروبا والشرق الأوسط، ومن بين
كثر المطارات تحصينًا، وتساءل المراقبون الأمريكيون: هل يمكن أن يحدث ذلك في مطاراتنا الآمنة في أ

الرابع من يوليو؟

بعد ذلك، وصلت القصة لداكا، حيث دخل عديد من المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش إلى مقهى
 في العاصـمة المزدحمـة ببنغلادش، وبعـد مواجهـة اسـتمرت  ساعـات، اقتحمـت

ٍ
شعـبي في حـي راق

السلطات البناء الذي اتخذ فيه المهاجمون الرهائن، مما أسفر عن وفاة  شخصًا على الأقل من
الرهــائن، معظمهــم مــن المــواطنين الإيطــاليين واليابــانيين، وأرســل هــذا الهجــوم رسالــة بــأن التنظيــم
الجهادي ينمو ويترع بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، وسط قلق خبراء الأمن، مما يحوّل جميع

الأجانب إلى أهداف محتملة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
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وأخيرًا، وقع هجوم بغداد؛ ففي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفي المكان الذي يحتشد فيه
المئــات مــن العــراقيين خلال شهــر رمضــان المبــارك، انفجــرت ســيارة مفخخــة في حــي الكــرادة التجــاري
المزدحــم، موديــة بــأرواح مــالا يقــل عــن  شخصًــا، حســب آخــر الإحصائيــات، بينهــم العديــد مــن
الأطفــال، حيــث شكلّــت منطقــة الانفجــار ذات الأغلبيــة الشيعيــة هــدفًا “مشروعًــا” للجماعــة الســنية

المتطرفة.

الخدر تجاه العراق

ير لها بأنه من غير المرجح أن يثير هجوم بغداد، وهو الأحدث تشير صحيفة الواشنطن بوست في تقر
في ســيل المــآسي الــتي شهــدتها العاصــمة العراقيــة، الــذعر في نفــوس الغــرب كمــا فعلــت الحادثتــان
السابقتان، حيث تشير الصحيفة بأننا أضحينا، ومنذ سنوات وحتى الآن، نشعر بالخدر تجاه العنف
الممارس في بغداد؛ فتفجيرات السيارات المميتة هناك لا تستحضر حملة من الهاشتاجات المؤيدة، لا
تتمخض عن تغيير صور الصفحة الشخصية على الفيسبوك إلى العلم العراقي تعبيرًا عن التضامن،
ولا تحتل أسماء الضحايا وقصص حياتهم عناوين صفحات الجرائد الغربية، بل إن تفجيرات بغداد

لا تجتذب إلا التعاطف العالمي الصامت.

في هذا السياق، نشرت صحيفة البي بي سي جدولاً زمنيًا حول الهجمات الأخيرة التي نفذها تنظيم
داعش في بغداد وأماكن أخرى في العراق، بما في ذلك هجمات أسبوع منتصف شهر مايو المميتة في

بغداد، أتت بالترتيب من الأحدث إلى الأقدم كالتالي:

يـان داخـل وحـول بغـداد أسـفرا عـن مقتـل  شخصًـا علـى الأقـل  يونيـو : هجومـان انتحار
تبنى تنظيم داعش المسؤولية عنهما.

 مــايو : أربعــة انفجــارات قتلــت  شخصًــا في بغــداد، ثلاثــة مــن الأهــداف كــانت منــاطق
شيعية.

 مايو : انفجار سيارات ملغمة في بغداد يقتل  شخصًا من بينهم  كانوا ضمن سوق
في حي شيعي في مدينة الصدر.

 مايو : انفجار سيارتين ملغمتين يقتل  شخصًا على الأقل في مدينة السماوة الجنوبية.

ية، ممـا  مـارس : هجـوم انتحـاري يسـتهدف مبـاراة لكـرة القـدم في وسـط مدينـة الاسـكندر
أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل.

 مارس : تفجير ناقلة وقود عند نقطة تفتيش بالقرب من وسط مدينة الحلة، مما أسفر عن
مقتل  شخصًا.

 يــان يضربــان سوقًــا في مدينــة الصــدر، ممــا أســفر عــن مقتــل  فبرايــر : هجمومــان انتحار
شخصًا.
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من الملاحظ بأن جميع تلك المآسي التي حصدت أرواح مئات القتلى وآلاف الجرحى حصلت في هذا
العام فقط، علمًا بأن العراق، ومنذ غزوها عام  بقيادة الولايات المتحدة، شهدت العديد من

جولات العنف الطائفي وهجمات القاعدة واليوم تشهد ويلات تنظيم الدولة الإسلامية.

ير الواشنطن بوست بأن الغضب الشعبي في العاصمة العراقية، لا ينصب في هذا السياق، يوضح تقر
يـن الأجـانب أو المليشيـات المسـلحة، بـل إن الشعـب يكيـل جـام غضبـه ويحمّـل المسـؤولية تجـاه المتآمر

الأعلى للحكومة العراقية التي أثبتت فشلها في الحفاظ على أمن البلاد.

“الشـا كـان يضـج بالحيـاة في الليلـة الماضيـة،” قـال أحـد سـكان الكـرادة للـواشنطن بوسـت، وتـابع:
“الآن تفوح رائحة الموت في كل مكان”.

تقلّص الأراضي وتنامي الطموح

ــة إلى تنظيــم داعــش مــدى نمــو أيديولوجيــة تعكــس المجــازر المرتكبــة في  قــارات مــن العــالم والمنسوب
يـا، وذلـك وفقًـا لمـا نقلتـه صـحيفة المجموعـة رغـم انحسـار الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا في العـراق وسور

ير آخر عن خبراء أمنيين. الواشنطن بوست في تقر

إضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة في تقريرها بأن هجمات الأسبوع الماضي الكبيرة وحدها، هجمات
إسـطنبول وداكـا وبغـداد، تشـير إلى أن عمليـات التنظيـم المتشـدد تُنفّـذ خـا حـدود “دولـة الخلافـة”
كـثر تـواترًا، وليـس بـالضرورة أن تكـون هـذه العمليـات مخططًـا أو معلنًـا عنهـا ضمـن مقـر علـى نحـو أ

“الخلافة”.

الأمــر الأخطــر، هــو أن عــددًا متزايــدًا مــن الهجمــات، بــدءًا مــن بــاريس وبروكســل، أجُريــت مــن قِبــل
ير الواشنطن بوست عن بروس عصابات من المهاجمين وليس على يد مسلح واحد، حيث نقل تقر
يــة الأمريكيــة، قــوله: “الأمــر يــدل، المســؤول الســابق في إدارة مكافحــة الإرهــاب بوكالــة المخــابرات المركز ر
الصادم هو أن هجمات إسطنبول وداكا لم تنفّذ على يد ذئاب منفردة على الإطلاق، بل نُفّذت من
قِبـل فـرق مـن الإرهـابيين تعمـل بخطـة هجـوم معقـدة، يمكـن أن أسـميهم “قطيـع الذئـاب”، بحيـث

أضحت هذه العلامة مميزة لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ــواردت الأنبــاء عــن مقتــل انتحــاري بتفجــير أمــام القنصــلية الأمريكيــة في جــدة ــالتوازي مــع ذلــك، ت ب
بالسعودية، كما أعلنت الكويت عن إحباط مخططات إرهابية للتفجير واعتقال مدبريها، فضلاً عن

إعلان السلطات التركية عن القبض على انتحاري حاول تفجير نفسه في مسجد بأضنة.

نــشرت وسائــل الإعلام المواليــة لتنظيــم داعــش في الأســبوع المــاضي، بمناســبة الــذكرى الســنوية الثانيــة
لإعلان الخلافة المزعومة، رسمًا بيانيًا يبين نفوذ التنظيم، توضح من خلاله امتداد سيطرة المجموعة
ابتداءًا من السيطرة المعتدلة المزعومة في الفلبين وحتى الوجود “السري” في فرنسا و دولة أخرى

بينهما.

وفي هذا السياق تذكر الواشنطن بوست في تقريرها بأنه وعلى الرغم من تهاوي سيطرة التنظيم في
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يا تحت وطأة ضربات التحالف الجوية وحروب الجيوش والميليشيات على الأرض، إلا العراق وسور
أن جنود التنظيم انتشروا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي مناطق أبعد من ذلك بكثير؛ فهجمات
التنظيم في تركيا، بنغلاديش، نيجيريا، أفغانستان، ليبيا، تونس، السعودية، مصر، الكويت، وعدد من
العواصـم الأوروبيـة، فضلاً عـن هجمـات الذئـاب المنفـردة في أورلانـدو وسـان بيرنـاردينو، جميعهـا تُظهـر
قوة التنظيم باعتباره أيديولوجية تطرد بالانتشار، “داعش تفقد الكثير من الأراضي، ولكنها في ذات

الوقت توسع وجودها العالمي”، نقل التقرير عن  النائب والديمقراطي آدم شيف.

يا من جهة أخرى، يقول مسؤولون بالمخابرات الأمريكية بأن انتكاسات ساحة المعركة في العراق وسور
دفعت قادة التنظيم الإرهابي لتسريع الجدول الزمني لشن الهجمات خا مقر سيطرتهم، حيث
يعتقــد كثــير مــن مســؤولي الإســتخبارات وخــبراء الإرهــاب بــأن الضربــات الإرهابيــة الأخــيرة في بــاريس
يـة وبروكسـل وتركيـا وبنغلاديـش هـي انعكـاس لتلـك الإستراتيجيـة، ويقـول مـدير وكالـة المخـابرات المركز
ينـان في شهـادته أمـام مجلـس الشيـوخ الشهـر المـاضي: “نعتقـد بـأن تنظيـم داعـش الأمريكيـة جـون بر

سوف يكثف حملته الإرهابية العالمية للحفاظ على هيمنته على أجندة الإرهاب العالمي”.

طموح داعش الدولي

في الــوقت الــذي كــان فيــه تنظيــم داعــش يركــز في المقــام الأول علــى بنــاء قــدراته والــدفاع عــن دولــة
الخلافــة، أعربــت المجموعــة منــذ فــترة طويلــة عــن طموحاتهــا لمهاجمــة أهــداف خــا منطقــة الــشرق
الأوسط؛ فلطالما تضمنت مجلة التنظيم الصادرة باللغة الإنجليزية، دابق، مناقشات لخطط تهدف
لغزو روما وغيرها من المدن ذات الأهمية الرمزية، بالإضافة إلى إعادة السيطرة على جميع الأراضي

التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة على مر التاريخ.

تنقــل الــواشنطن عــن أحــد المجنــدين الفرنســيين في صــفوف داعــش، نيكــولاس مــورو، والــذي ألقــت
السـلطات الفرنسـية القبـض عليـه، بـأن هيكـل الجماعـة الصـارم يتضمـن وحـدة مخصـصة لتسـهيل
كثر من عام، ويستذكر الهجمات على الأراضي الأجنبية، تدعى “الأمني”، والتي نشطت في أوروبا منذ أ
يــا والذيــن وصــفهم بأنهــم جــزء مــن “الخدمــة السريــة مــورو لقــاءه مــع بعــض عنــاصر الأمــني في سور
للنشاط الخارجي للدولة الإسلامية”، وقال موضحًا: “المهام الخارجية تتضمن إرسال الأشخاص إلى
جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال العنف، القتل، تجنيد الشباب، أو للحصول على الكاميرات أو المواد
الكيميائية لاستخدامها في الأسلحة”، ويستطرد مورو قائلاً بأن أحد عناصر الأمني هو البلجيكي عبد
الحميد أباعود، القائد الميداني لهجمات باريس، موضحًا وجود أربعة أشخاص على الأقل سافروا إلى
شمال أوروبا لاتخاذ الاستعدادات، وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تم التعرف

والقبض عليهم أم لا.

ير الخارجية الأميركي جون كيري على صعيد آخر، تلاحظ الواشنطن بوست بأنه وعلى الرغم من أن وز
كــانت منفــذة علــى أيــد أحــد أفــراد التنظيــم أو أو أشــار في كثــير مــن الأحيــان بــأن الهجمــات، ســواء أ
مستوحاة من فكره، هي علامة على يأس المجموعة بعد فقدانها للسيطرة على الكثير من المناطق
يــا، إلا أن المجموعــة مــا زالــت متجــذرة وقويــة بمــا فيــه الــتي كــانت تخضــع لســلطتها في العــراق وسور

الكفاية لتصدر في الآونة الأخيرة عملة الخلافة الخاصة مع نقش عبارة “الدولة الإسلامية” عليها.
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من هذا المنطلق، يبدو من الصحيح على نحو متزايد بأن فكرة وأيدولوجية التنظيم، وليس سيطرته
كثر إلحاحًا على أي إقليم، هي التي تتنامى وتأخذ الأهمية الأكبر، مما يجعل تحدي هزيمة الجماعة أ

وصعوبة على حد سواء.
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